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177694 ‐ بيان بطلان قصة مقتل عصماء بنت مروان

السؤال

من فضلك هل لك أن توضح ل مقتل أسماء أو العصماء بنت مروان المشركة ، فلقد سمعت من معاديين للإسلام كلاما عن

أنها قتلت بأمر من النب صل اله عليه وسلم وبطريقة وحشية وهذا يدل حسب نظرتهم أن النب صل اله عليه وسلم كان

رجلا دمويا ؟ فما هذه القصة ؟ وكيف نرد عل من أثارها؟ أفيدون أفادكم اله وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أخبر اله تعال ف كتابه المجيد أنه إنما أرسل رسوله محمدا صل اله عليه وسلم رحمة للناس كلهم فقال سبحانه : ( وما

ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين ) الأنبياء/ 107 .

" فمن قبل هذه الرحمة وشر هذه النعمة سعد ف الدنيا والآخرة ، ومن ردها وجحدها خسر ف الدنيا والآخرة " انته من

"تفسير ابن كثير" (5 /385) .

وروى الحاكم ف "المستدرك" (100) عن أب هريرة قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إنما أنا رحمة

مهداة ) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2345) .

وهو صل اله عليه وسلم الذي عفا عن قريش كلها ، وقد خذلوه وعادوه وأخرجوه وحاربوه وألبوا عليه العرب ، فلما فتح

مة عفا عنهم ولم يؤاخذهم بسوء صنيعهم ولا انتقم منهم .

 

ضكٍ رالم ننَسِ با نالشاة ، فروى البخاري (2617) ومسلم (5834) ع دست له السم ف وهو الذي عفا عن اليهودية الت

. (  ا ؟ قَالنَقْتُلُه ا : يلا فَقبِه ءِا فَجنْهم لكفَا ةوممسم بِشَاة لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَتةً اودِيهنَّ يا ) : نْهع هال

منْتَقفَي هةُ المركَ حنْ تُنْتَها قَطُّ ا ءَش ف هنَفْسل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا انْتَقَمما : ( ونْهع هال ضشَة رائوقالت ع

بِها له ) رواه البخاري (6126) ومسلم (2327) .

وروى البخاري (4838) عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ رض اله عنْهما انَّ هذِه ايةَ الَّت ف الْقُرآنِ ( يا ايها النَّبِ انَّا

، ينِيمْزًا لرحا وّرشبمدًا ولْنَاكَ شَاهسرنَّا اا ِا النَّبهيا اي ) : اةرالتَّو ف : ا ) الأحزاب / 45 ، قَالنَذِيرا وّرشبمدًا ولْنَاكَ شَاهسرا
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. ( فَحصيفُو وعي نَلو ةىِيةَ بِالسىِيالس دْفَعي اقِ ، ووسخَّابٍ بِاس و يظغَل و ّبِفَظ سلَي لكتَوتُكَ الْميمس ولسردِي وبع نْتا

وأخباره صل اله عليه وسلم ف الصبر عل الأذى والعفو والصفح وعدم المؤاخذة ومقابلة السيئة بالحسنة لا تحص ، وإنما

يريد هؤلاء النيل منه صل اله عليه وسلم زيادة ف الفر وحسدا من عند أنفسهم ، وبغضا ومقتا ، وإرادة لما يهوونه

ويشتهونه من إطفاء نور اله ، واله متم نوره ولو كره الافرون .

وقد ثبت أنه صل اله عليه وسلم كان ينه عن قتل النساء ؛ فروى أبو داود (2669) عن رباح بن ربِيع قَال : كنَّا مع رسولِ

: فَقَال اءفَج ءوه عتَماج مَع انْظُر : فَقَال ًجر ثعفَب ءَش َلع ينعتَمجم ى النَّاسافَر ةوغَز ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

علَ امراة قَتيل فَقَال : ما كانَت هذِه لتُقَاتل ، قَال : وعلَ الْمقَدِّمة خَالدُ بن الْوليدِ ، فَبعث رجً فَقَال : ( قُل لخَالدٍ  يقْتُلَن امراةً

و عسيفًا ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

ثانيا :

أما خبر مقتل عصماء بنت مروان الذي يروج له هؤلاء الأفاكون فهو خبر موضوع ، رواه القضاع ف "مسند الشهاب" (856)

والخطيب ف "التاريخ" (13/99) وابن عساكر ف "تاريخه" (51/224) وابن عمر الحرب ف "فوائده" (50) كلهم من طريق

محمد بن الحجاج اللَّخم أبو إبراهيم الواسط عن مجالد بن سعيد عن الشعب عن ابن عباسٍ قال :

بهجاء لها ، قال : فبلغ ذلك النب لَّمسو هلَيع هال َّلص خطمة النب هجت امرأة من بن )

صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فاشتد عليه ذلك ، وقال : ( من ل بها ) ، فقال رجل من قومها : أنا يا رسول اله ! وكانت تمارة ؛ تبيع

التمر ، قال : فأتاها ، فقال لها : عندك تمر ؛ فقالت :

نعم ، فأرته تمراً ، فقال أردت أجود من هذا ، قال : فدخلت لتريه ، قال : فدخل خلفها ونظر يميناً وشمالا ، فلم ير إلا خواناً ،

ها . قال : فقال النبُه ! قد كفيتفقال : يا رسول ال لَّمسو هلَيع هال َّلص النب دمغها به ، قال : ثم أت فعلا به رأسها حت

صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( إنه لا ينتطح فيها عنزان )

وهذه المرأة ه عصماء بنت مروان .

وهذا إسناد باطل ، وخبر موضوع ؛ راويه محمد بن الحجاج قال البخاري : منر الحديث.

وقال ابن معين : كذاب خبيث ، وقال الدارقطن : كذاب ، وقال – مرة : ليس بثقة .

"ميزان الاعتدال" (3 /509) .

وقال ابن عدى : " محمد بن الحجاج وضع حديث المرأة الت كانت تهجو رسول اله صل اله عليه وسلم ، فلما قتلت قال : لا

تنتطح فيها عنزان " .

انته من "الموضوعات" لابن الجوزي (3 /18)

والحديث ذكره الشيخ الألبان رحمه اله ف "الضعيفة" (6013) وقال " موضوع " .

اءمصنّ عا ) : بِيها نارِثِ ، عالْح نب هدُ البع دّثَن(858) : ح المغازي" (ص173) ومن طريقه القضاع" ورواه الواقدي ف
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يبتَعو لّمسو هلَيع هال ّلص ِذِي النّبتُو انَتكو الْخَطْم نصح ندِ بزَي نزِيدَ بي تتَح انَتدٍ كزَي نةَ بيما نب نانَ مورم بِنْت

اسَم وتُحرض علَ النّبِ صلّ اله علَيه وسلّم ، قَال عمير بن عدِي بن خَرشَةَ بن اميةَ الْخَطْم حين بلَغَه قَولُها وتَحرِيضها :

لّمسو هلَيع هال ّلص هال ولسرا ‐ وقْتُلَنّه دِينَةالْم َإل لّمسو هلَيع هال ّلص هال ولست رددر نا لَئنَذْر َلإنّ لَك ع ماللّه

ا فهلَيع خَلد ّتح لفِ اللّيوج ف دِيع نب ريما عهاءدْرٍ جب نم لّمسو هلَيع هال ّلص هال ولسر عجا ردْرٍ ‐ فَلَمذٍ بِبئموي

فَهيس عضو ا ، ثُمنْهع اهفَنَح هعضتُر ِبدَ الصجفَو دِها بِيهسا ; فَجدْرِهص ف هعضتُر نم منْهم اميا نلَدِهو نم ا نَفَرلَهوحا ، وهتيب

ِالنّب فرا انْصفَلَم ، دِينَةبِالْم لّمسو هلَيع هال ّلص ِالنّب عم حبالص ّلص ّتح جخَر ا ، ثُمرِهظَه نم نْفَذَها ّتا حدْرِهص َلع

. هال ولسا ري نْتا ِببِا منَع انَ ؟ قَالورم قَتَلْت بِنْتا رٍ فَقَاليمع َإل نَظَر لّمسو هلَيع هال ّلص

حنْتَطي  ؟ قَال هال ولسا ري ءَكَ شذَل ف َلع له ا ، فَقَالهبِقَتْل لّمسو هلَيع هال ّلص ِالنّب َلع ونَ افْتَاتنْ يا ريمع خَشو

َإل لّمسو هلَيع هال ّلص ِالنّب فَالْتَفَت ريمع قَال ، لّمسو هلَيع هال ّلص ِالنّب نةَ مملْال ذِهت هعما سم لونّ اانِ فَانْزا عيهف

. انته ( دِيع نرِ بيمع َوا إلبِ فَانْظُربِالْغَي ولَهسرو هال رنَص لجر َوا إلنْ تَنْظُرا تُمببحإذَا ا : فَقَال لَهوح نم

وهذا إسناد تالف ، الواقدي – وهو محمد بن عمر بن واقد : قال الإمام أحمد : هو كذاب ، يقلب الأحاديث ، وقال ابن معين:

ليس بثقة ، وقال – مرة : لا يتب حديثه ، وقال البخاري وأبو حاتم: متروك ، وقال أبو حاتم أيضا والنسائ: يضع الحديث ،

وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه ، وقال ابن المدين : الواقدي يضع الحديث .

"ميزان الاعتدال" (3 /663) .

" وقال النسائ : الذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : إبراهيم بن أب يحي بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بخراسان

ومحمد بن سعيد بالشام " .

انته من "تهذيب التهذيب" (9 /163) .

واله أعلم .


